مضضوم الأمة 
لدى طائفة من المنتمين إلى الخطاب الاسلامي المعاصر 


/ إبراهيم 9a9‏ 
أستاذ محاضر  ian‏ نبسة 


تمهيد: 


- 


\ نعود إلى تقصّي التراث الفكري الإسلامي القديم 115 | لا نجد 13923 
أو اها لصطلح " | ג ا ا بهذا الوضف الركية 9[ | نجه 
مصطلح "الآمة" لدى بعض المفسرين والكثاب. وريما كان الإمام المناوي 9521 - 
1 / 1545 - 1822خ ضاي السف و الشهيو (فيضن القدين أول من اكد 
مصطلح 'الأمة الإسلامية" 2 بدايات القرن السابع عشر الميلادي. وتحديدا 2 
سياق الحديث عن المعاني والمفاهيم السياسية. 

أما ل عصرنا هذا فلقد | בג الخطاب الإسلامي المعاصر بتعريف "الأمة", 
باعتبارها فضاءً 39| عمل الفرد المسلم وتحقيق المنجزات والأهداف وتجسيد 
الآمال المشتركة. وأيضا لكونها الإطار الحضاري والإنساني الذي بسببه تتحول 
اكام الديق إلى ممارسة وتضرل ق 401239 وارشاداقه ج اتراق وقد ورد 
مضظك 'الآمة" 5 كتابات اتن إلى الخطاب الإسلامي العا مسن 3 1 1 
ك | | ا ت الات اها 

9 هذا المقال نحاول الوقوف على نماذج مهمّة من تعريفات أصحاب الخطاب 
الإسلامي المعاصر لبذا المصطاح. 

مصطلح الأمة في الخطاب الإسلامي المعاصر: 


يذهب الشيخ توحيد الزهيري إلى أن الآمة هي جماعة من الناس يوحّد بين 
أفرادها دين يؤمنون بعقائده ويلتزمون بعباداته وتشريعاته» ومن ثم فهو يصبغ 
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ONS SEE 2-7‏ 
حياتهم الاجتماعية ب2 شتى تجلياتها بصبغته الذاتية» أي يعطي الجماعة مُويّتها 
الحضارية التي تجعل منها أمة»؛ أي جماعة لبا رؤيتها الذاتية إلى الكون 
وطريقتها الخاصة المتميزة 4 ممارسة الحياة.. فالدين بمعناه العام ويما يتضمنه 
من عقيدة وعبادة وأحكام اجتماعية وضوابط آخلاقية» هو واهب البويّة 
الحضارية للجماعة البشرية» وصانع التاريخ لأنه قلب الثقافة الذي تكمن فيه 
بذرة الحضارة التي لا تعني 2 النهاية سوى طريقة خاصة أو متميزة 2 ممارسة 
الحياة تعبّر ب4 الواقع المشهود عن عقيدة أو رؤية ذاتية للكون ^“ 
أما الدكتور لؤي 2 فيرى بأن الأمة هي القاعدة التي يقوم عليها البناء 
السياسي الإسلامي وهي المحصلة لمجمل التفاعلات التي تجري بين الأفراد 
والجماعات الإسلامية. بمعنى أنها 4 = قائم على رابطة العقيدة والالتزام 
بمبادئ وقيم وتوجيهات الوحي» فهي تشكل - وفق هذا التحديد- المحيط 
الاجتماعي الإنساني الذي يتيح للفرد فضاءً لممارسة الفعل الإيماني وتحقيق الغاية 
من وجوده» باعتبار أن الفكرة والقيمة لا يمكن أن تتحولا إلى فعل وعمل إلا 
من خلال التفاعل والتعامل بين أغرادٍ ومجموعات يتماثلون 4 تصورهم لمعنى 


الحياة والعاية من الوجوذ» ورمون متطوية قيمية בר כו 


لقد كانت فكرة الأمة ولم تزل فكرة متميّزة وفريدة 2 تاريخ مسار الوعي 
الإنسانيء إذ استطاعت بحق أن ترتفع بالجماعة الإسلامية إلى مستوى سامق» 
آفموة | 8 على اشاس ال والفتكرة وا دا 


ويربط الشيخ الدكتور محمود عكاشة 2 تعريفه بين الأمة والدولة» فإذا 
كانت الآمة تعني الجماعة من الناس تجمعهم أواصر قوية» وقد تعني الجماعة 
الصغيرة أو العشيرة التي يتعصّب إليها كل فرد ينتمي إليها بك النسب» فإن 
الإسلام جاء بمفهوم أعم للأمة» فأصبحت تعني أبناء العقيدة الإسلامية دون نظر 
ل حسب أو نسب» فالمسلمون جميعا أمة واحدة» وقد دل الخطاب القرآني على 
أن المقصود بالآمة دولة المسلمين الواحدة غير المتفرقة» التي تحتوي تركيبتها 
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כ |[ 


على كل من اعتنق الدين 91 تحت سلطانها» بمقتضى ما تأسست عليه من 
ساد اسا 0 


بمعنى أن التصور القرآني للأمة يغلب عليه معنى الوحدة 2 الاتجاه» أي 
الوحدة ج العقيدة والطريقة؛ دون آن يغيب معنى الوحدة يك الكلصدر» لسببين 
رتيسيين مترابطين: طبيعة الرسالة التي جاء بها محمد- صل الله عليه 
وسلم- » وطبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة 4 عصره. فالرسالة الجديدة 
تقتضي تكوين جماعة جديدة» تكون الوحدة فيها قائمة على الإيمان بالعقيدة 
الجديدة وعلى ممارسة أحكامها ونظام قيمها. وهذه الجماعة الجديدة لا تكون 
جديدة إلا بمقدار ما تتجاوز طبيعة العلاقة القبلية السائدة بين العرب. أليس مثيراً 
للتساؤل أن تكون كلمة 'قبيلة' غير واردة» سوى مرة واحدة» وبصيغة الجمع 
(تباكل) نظ זוב لرا ن ל ری أت هدا الغياب وليل من جهلة 211 على إرادة 
حامل الرسالة الجديدة نقض نظام العلاقات الاجتماعية المبنية على وحدة 
النسب» والتمكين لتصور الآمة الواحدة المترابطة غير المتماهي مع تصور القبيلة. 

أما الأمة - الإسلامية ‏ 2 فهم الإمام أبي الأعلى المودودي» فهي تتمايز 2 
سبب تكونها عن سائر الأمم الأخرى: فإذا كانت الأمم والمجتمعات تتكون - 
بنظره ‏ نتيجة لحوادث مفاجئة وعوامل تاريخية» فإن السبب الحاسم ب4 نشأة 
وتكون الأمة المسلمة والمجتمع الإسلامي إنما هو الفعل الإرادي الاختياري النابع 
من الاستجابة لأمر الله حسب ميثاق يتم بين اللّه تعالى وعباده على شعور منهم. 
إذ يسلم العباد ب هذا الميثاق بأن الله هو حاكمهم وأن هديه هو الدستور لهم» 
وأن أحكامه هي القانون لحياتهم» وآن الخير هو ما يرشدهم إليه وآن الشر هو 
ما ينهاهم عنه؛ وأنهم لن يآخذوا المعيار السليم الصحيح وغير الصحيح والجائز 


وغير الجائز إلا منه وحده ©. 


يتضح من هذا التعريف أن أبا الأعلى المودودي يتجاوز الاعتبارات المعروفة 2 
تكوين الأمم» مثل العامل التاريخي واللغوي والعرقي.. الخ» فهذه العوامل . عنده 
- ثانوية إذا تعلق الأمر بالأمة الإسلامية» ذلك أن نسبة هذه الأمة إلى الصفة 
الإسلامية» يقتضيهاء ليكون التطابق بين الصفة والموصوف صحيحا بعيدا عن 
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راعاك WBS SEO lh‏ 
التعسف .أن تلتزم شريعة الله -5 كَل شؤون حياتهاء لأن هذه الشريعة هي 
الميثاق بين اللّه وبين عباده الذين ارتضوا منهجه وفق إرادتهم الحرة. 
و4 نظر الشهيد سيد قطب فإن مفهوم الأمة المسلمة يقترن برسالتها الرئيسة 
المتمثلة 2 إقامة العدل والشهادة على الأمم. فليس هناك مجال ‏ بنظره ‏ سوى أن 
ھا اا فی 0 ב كاه | ن 
العدل والقسط والرحمة» وتضع لهم الموازين والقيم ‏ من مذخور البدي الإلبي ‏ 
وتبدي فيهم رآيها فيكون هو الرآي المعتمد» وتزن قيمهم وتصوراتهم وتقاليدهم 
وشعاراتهم فتفصل 2 أمرها. وهيهات أن يكون من شأن هذه الأمة أن تتلقى من 
الآخرين تصوراتها وقيمّها وموازيتها. فهي شهيدة على الناس» وهي 2 مقام 
الحكم العدل بينهم» وبينما هي تشهد على الناس على هذا النحوء فإن الرسول 
هو الذي يشهد عليها فيقرر لبا موازينها وقيمهاء ويحكم على أعمالبا 
وتقاليدهاء ويزن ما يصدر عنهاء ويقول فيه الكلمة الأخيرة؛ ووفق هذا التحديد 
والوصف تتضح حقيقة هذه الأمة ووظيفتها ورسالتها ب2 الوجود“. 


ثم يعود سيد قطب مرة أخرى إلى مفهوم الآمة الإسلامية» ليضيف إلى كونها 
جماعة تعتقد بعقيدة واحدة وتتجمّع على آصرتهاء وتقوم بوظيفة الشهادة على 
|( فن 41032 11020 בגב لاد ةوا دة كائ عا ו اة" 

ولا يبتعد الشيخ الدكتور صبحي الصالح عن هذه المحدّدات التعريفية 
الاصطلاحية لحقيقة الأمة الإسلامية.. فالأمة الإسلامية ‏ عنده ‏ ليست مجرد 
رابطة جنسية أو عرقية» ولا مجرد دولة ذات مؤسسات وأركان: إنما هي أمّة 
يفل إيسان اعضاتها النعين ايها اتا ב 1 العام احاسيسهم 
Us‏ 
الأصيلة وخصائصها الفريدة. 


تمسك هذه الأمة المسلمة بحقيقة التوحيد وجوهره الذي يمنحها على الدوام 
تصوراتها الإيجابية العملية للعبادة من خلال مڪارم الأخلاق تارة»› ومن خلال 
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כ |[ 


الماك | ו التحق كان آخرق ג בב أن الا اتس لا 
4 5 4 7 
لفسور غاا ها و 


ولدى الشيخ محمد البشير الإبراهيمي فإن الأمة لا تنفك عن التجمّع السياسي 
العريض على 4-4 ية كل المعوسات أو الخ ات القازيهية 1511ב ג 
حيث يقول: " أما لباب السياسة بمعناها العام عند جميع العقلاء فهو عبارة 
واحدة: إيجاد الآمة» ولا توجد الآمة إلا بتثبيت مقوماتها من جنس ولغة» ودين 
وتقاليد صحيحة» وعادات صالحة» وفضائل جنسية أصيلة» وبتصحيح عقيدتها 
وإيمائهنا بايان ويتربيته] على ובג וכ بنعسهاء والاعتواز كرا الريك 
والمغالاة بقيمها وبميراثهاء وبالإمعان ب4 ذلك حتى يكون لبا عقيدة راسخة» 
تناضل عنهاء وتستميت 2# سبيلها» وترى أن وجود تلك المقومات شرط لوجودهاء 
فا اتد | ו | 


الدكتور محمد عمارة من جهته يذهب إلى أن الآمة ‏ 4# أوضح تعريفاتها - 
هي الجماعة والجنس من كل حي - ولو لم يكن بشرا ‏ وهي الجماعة من 
النامن يربطها رياط الجيل:والقرن خاب النحين 5014239 آما جحسناب |1ג ב 
افد ا ا اكا هدام اسل هات واا 
الدعوة» يجمعهم جامع الدعوة ورياطها.. والذين آمنوا منهم هم ' أمة الإجابة " 


ae 


وله أيضا تعريف آخر لمص طاح الآمة» يميل فيه إلى جمع جميع 
العناصر المكونة لكيان الأمة» يقول فيه: " الأمة جماعة ثابتة من الناس تكونت 
تاريخياء ليست عرقية ولا قبلية؛ لبا لغة مشتركة» وأرض مشتركة: وحياة 
اقتصادية مشتركة: وتكوين نفسي مشترك يجد له انعكاسا 4 الثقافة 
CE‏ 

ويقرٌ الدكتور محمد عمارة بأن هذا التعريف يستحق منه كل التقدير» وأنه 
يرتضيه ويتبناه لأنه ثمرة ناضجة للمنهج العلمي 2 التفكير القومي للأمم» وهو 
صالح للاستخدام لظاهرة الآمة ‏ المجال العربي والإسلامي» لكنه يضيف 
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اناك lh‏ ا سس שי OBS‏ 

而 
سنس الاما غفا فى أن ו اغبي ال"‎ 

+ الحماهة الوا دة المكانة اريخا واكاك وائ لا 0ב سكعني 
بعوامل عرقية» ويعني ثباتها انتفاء حياة الترحال والبجرات القبلية. 

2 امخلاك هذه الجماعة البشرية 2-11 وانهدة؛ تكون أهم آدواتها الإنسائية 
ب4 معركة التفاعل والانصهار والحياة الواحدة. 

3 وجود هذه الجماعة على رقعة من الأرض لا تفصلها العوائق الطبيعية» 
والتي تتيح لبا فرص التفاعل حول مركز واحد» ومصدر إشعاع أساس واحد. 

4. בכ هذه الجماعة للظروف واخوارى | לב | الى من شاتها 
أن تؤسس لبا الحياة الاقتصادية المشتركة دون عقبات أو سدود. 

ל | ا ا ا א ال לשב كوا בו 
مشتركاً لدى أبنائها ب طول الوطن الكبير وعرضه. 
يركزون على مفهوم الجماعة» باعتبار أن الأمة تبدأ حقيقتها من نواة الجماعة 
المؤمنة بالرسالة والمبد!ء ومن هؤلاء مثلا الشيخ زكي الميلاد» فهو يرى بأن 
الجماعة كمفهوم اجتماعي يكتزل معانى العيش المشترك والكساواة ك الحقوق 
والواجبات على قاعدة عامة تمثل المرجعية. وهذه الظاهرة أو المفهوم من أهم 
المفاهيم التي يشجع عليها الإسلام ويرسخها 4# المجتمع الإاسلامي» بل ويؤسس 
لہا من خلال دعوته للتعاون والتشاور والتعارف والتڪافل› من خلال كل القيم 
الاجتماعية 4 منظومته الحضارية. 

تلك القيم العليا التي من شأنها أن تضمن للجماعة التماسك والفاعلية والسعي 
المشترك الجاد للتطور والتقدم والتجدّد الحضاري المتواصل» فهذه القيم و2 
طليعتها احترام حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة» إذا ترسئخت ب2 الفعل 
والممارسة» تقود إلى أن تتوجه حوافز الجميع نحو البناء والإنماء» لآن الإنسان لا 
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اوی چا کک 人 -一 一‏ 2 
تلتقي على أهداف عامة تتوخى منها إنجاز كل حاجيات المجتمع انطلاقا من حق 
الواجب م إذ ال ا ל שו א הש ا 
الكيفية التي يشعر ويفكر ويعمل بها ₪ لي ה عندما 


يكون هذا . وذلك كيفما كان آولئك الأفراد وحيفما تبايئوا أو اتفقوا |2 
احوال معيقتهم وك ו اليوفية و4 أخلاقهم الفردية ومداركهم العقلية» 
0 


وا ولك كرح تاي إلى كه وصعروركهم جا رأة 

ويكاد يماثل هذا الرأي» رآي وفهم الشيخ محمد عبد الجبارء الذي يذهب 
إلى أن الآمة 4 جوهرها وحقيقتها إنما هي ' جماعة أو جماعات من الناس» 
يعيشون 4 أرض واحدة» توحّد بينهم الأنظمة والقوانين والتقاليد والآداب 
والعادات» ويعيشون حياة اجتماعية واحدة» بمعنى أنها: مجموعة تقطن بقعة 
جغرافية محدّدة من الناحية السياسية ومعترف بهاء لبا مجموعة من العادات 
والتقاليد والمقاييس والتقاليد والأحكام الاجتماعية والأهداف المشتركة 
المتبادلة + التي أساسها الدين واللغة פ ובונ" לי 


يتضح من هذه النماذج أن الخطاب الإسلامي المعاصر ينأى 4 تشخيصه 
ومفهومه لمعنى الأمة عن المفاهيم الغربية السائدة» القائمة بالأساس على 
المضمون القومي والعرقي» ناهيك عن الخلط الواضح . بل والمتعمد أيضا ‏ بين 
مفهوم الأمة ومفهوم الدولة 2 فكر الحضارة الغربية» بسبب أن أمم هذه 
الحضارة كل منها قد امتلك وأقام دولته المستقلة على أساس من التمايز العرقي 
والإثني واللغوي؛ ثم إن شيوع المفهوم الغربي الذي يُخلط ويطابق بين الأمة 
والدولة» يُسهم 4 تشكيك الأمم الأخرى بوحدتهاء حيث يُفقدها الاتجاه !291 
والسعي المشترك نحو استكمال وحدتها كأمة» وأيضا نحو إقامة الدولة 
الواحدة التي ترسخ وحدة الأمة وتجلي سماتها وقسماتها . فالأمة حقيقة اجتماعية 
وحضارية خلافا للدولة التي تُعتبركياناً سياسيا وقانونيا 09. 

أما فكريّة الخطاب الإسلامي المعاصر 4 هذه المسألة فتقدم عامل الإيمان 
والعقيدة» على بقية العوامل الموضوعية الآخرى المكونة لحقيقة الآمة. ولا ريب 
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ABN SEE lh »انات‎ 

ك أن هذا المعيار يمنح الإنسان المسلم شعوراً كونياً عالمياً بالانتماء إلى أمته» ولو 
كان يعيش معزولا ب أقصى المعمورة ذلك أن المومن بك أيّ أرض و آي إظيم 
هو واحد من أمة الإسلام الكبيرة:؛ والمعيار المطلوب لانتسابه إلى أمة الإسلام» 
| يكون مؤمناً بغضّ النظر عن لونه وجنسه وأرضه وزمن إيمانه» فبمجرد أن 
يزم يصبح عضرا عالياً ف آمة الإسلاه. 

فهذا المفهوم الروحي والثقا للأمة ولعوامل تشكيلهاء الذي يتأسس على 
الإرادة والاختيار المفتوح للناس جميعاء ينأى بالآمة الإسلامية عن التعصّب 
والطائفية والإقليمية والتحزب» ويجعل الأمة فضاءً حضارياً منفتحاًء لدخول 
كل من يقتنع بعقيدتها وثقافتها عن طواعية وتمييز << واختيار בג © 

لكن الأمانة العلمية تقتضي منا بك هذا السياق التنويه إلى أن الخطاب 
الإسلامي المعاصر ليس بدعا ب2 هذا الموقف» و# هذا الفهم المتعلق بتراتبية 
العناصر أو المقوّمات المكوّنة للأمة» فنحن لا نعدم أيضا هذا الفهم وهذا الموقف 
لدى مفكري العقيدة وعلماء الكلام المسلمين القدامى» فهذا الإمام عبد 
القاهر البغدادي» يقف الموقف نفسه تقريباء فيقدّم العامل العقدي / الإيماني 
على كلّ العوامل المكوّنة لكيان الأمة» حيث يقول: " الصحيح عندنا أن أمة 
الإسلام تجمعٌ المقرّين بحدوث العالم وتوحيد صانعه وقدمه» وصفاته وعدله»› 
وحكمته» ونفي التشبيه عنه» وبنبوّة محمد- صل الله عليه وسلم- › 
ورسالته إلى الكافة» وبتأييد شريعته» وبأن كل ما جاء به حق» وبأن القرآن 
متبع آحكام الشريعة: وآن الكعية هي القبلة التي تجب الصلاة إليها. " ₪6 

وصفوة القول هنا إن الخطاب الإسلامي المعاصر 2 فهمه لظاهرة الأمة› 
يربط المسألة» أي مكونات الأمة» بالوحدة السياسية» لأآنه يرى أنه من التناقض 
ا لمعيب أن تكون الأمة واحدة 4 حقيقة تكوينها- من المعتقد إلى التشريع 
والسلوك- تم لا تكون واحدة بعد ذلك على الصعيد السياسي. وإن كان 
الصعيد السياسي الواحد لا يعني بالضرورة- لدى تيارات وأقطاب الخطاب 
الإسلامي المعاصر- سلطة مركزية واحدة» أو خلافة جامعة» على النحو أو 
الضورة المعروظة كا يعن مراحل تاريخ المسامين: 
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2 جم رأ سأ نك سس‎ PND 
الهوامش:‎ 


(() توحيد רייו التحديات التي تواجه العالم יו دار الجميل» القاهرة› 1 
3 مء ص 173. 


(2) لؤي صا العقيدة والسياسة:؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» هيرندن»ء واشنطن» 
25 1996 م» ص 81. 


(3) محمود عكاشة» الأمة الإسلامية» مكتبة النهضة المصرية» ط1ء 2003 م» ص 57. 
(4) أبو الأعلى المودودي» الدستور الإسلامي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط1ء 1975م» ص 19. 
(5) سيد قطب» 5 ظلال القرآن» ج 1 دار الشروق» بيروت والقاهرة» ط11» 1985 م» ص131. 
(6) المرجع السابق نفسه» ج 3» ص 1402. 

(7) صبحي الصالح» الإسلام ومستقبل الحضارة» دار الشورى» بيروت» ط1ء 1982م» ص 313. 


الجزائرء اک ש) ص 44. 


(9) محمد عمارة» هل المسلمون أمة واحدة» دار نهضة مصر» القاهرةء 5 4F1999‏ ص 8. 
)10( محمد عمارة» الآمة العربية وفضية الوحدة» دار الوحدة»› بيروت» طق 1981 6+ ص 62. 
(11) لوج السابق 44-35 من 63. 


(12) زحي الميلاد» الجامع والجامعة والجماعة» المعهد العالمي للفكر الإسلامي: 


ط2» 1987 م» ص 65 


(14) محمد 4( 5+ هل المسلمون أمة واحدة (مرجع سابق) ص 9. 
yac )15(‏ عبيد וו على طريق ا ב + | لمكتب الاسلامى» بيروت» ط1» 1 م ص 160. 


م5 ص 11. 
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